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خلاصة—هذا البحث يبحث في منزلة الترمذي عند العلماء، وآثاره العلمية، ووفاته، واسم الكتاب، ومنهج المؤلف وشرطه فيه
الكلمات الافتتاحية: الكتاب وشرطه.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على اسم الكتاب، ومنهج المؤلف وشرطه فيه.
II. موضوع المقالة 
كتاب (سنن الترمذي) اسمه (الجامع الصحيح)، وهو (سنن الترمذي) لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، هذا الكتاب قال عنه العلماء الكثير والكثير.

نقل أبو علي المنصور بن عبد الله الخالدي عن الترمذي أنه قال في شأن كتابه (الجامع): صنفت هذا الكتاب، فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان، فرضوا به ومن كان في بيته هذا الكتاب، فكأنما في بيته نبيٌّ يتكلم.

وقال العلامة طاش كبرى في ترجمة الترمذي: "له تصانيف كثيرة في علم الحديث، وهذا كتابه (الصحيح) أحسن الكتب وأكثرها فائدة، وأحسنها ترتيبًا وأقلها تكرارًا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال، وتبيين أنواع الحديث من الصحيح، والحسن والغريب، وفيه جرح وتعديل، وفي آخره كتاب (العلل)، وقد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرها على من وقف عليها.

وللقاضي أبي بكر بن العربي في أول شرحه على الترمذي الذي سماه (عارضة الأحوذي) فصل نفيس في مدح كتاب الترمذي ووصفه، ولكن طابعيه حرفوه حتى لا يكاد يفهم، وسأنقله هنا بشيء من الاختصار والتصرف؛ لنصل إلى المراد منه، وهذا كلام الشيخ أحمد شاكر قال:
"اعلموا -أنار الله أفئدتكم- أن كتاب الجعفي -يعني الإمام البخاري- هو الأصل الثاني في هذا الباب، و(الموطأ) هو الأول واللباب، وعليهما بناء الجميع كالقشيري أي: (صحيح مسلم) والترمذي، فمن دونهما، وليس فيهم مثل كتاب أبي عيسى حلاوة مقطع، ونفاسة منزع، وعذوبة مشرع، وفيه أربعة عشر علمًا، وذلك أقرب إلى العمل وأسند، وصحَّح وضعَّف وعدَّد الطرق، وجرح وعدل وأسمى وأكنى، ووصل وقطع، وأوضح المعمول به والمتروك، وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره، وذكر اختلافهم في تأويله.

أ-بيان مؤلفاته كما ظهر لنا من أقوال العلماء:

(الجامع الصحيح)، (الشمائل)، (العلل)، (التاريخ)، (الزهد)، (الأسماء والكنى)، ولعل له كتبًا أخرى لم يصل إلينا خبرها.

ب- شرط الترمذي في كتابه:
قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في كتاب (شروط الأئمة): "لم ينقل عن واحد من الأئمة الخمسة أنه قال: شرطت في كتابي هذا أن أخرج على كذا, إنما عرف بالدراسة.

أما أبو عيسى الترمذي فكتابه على أربعة أقسام:
الأول: ما هو صحيح مقطوع به، وهو ما وافق البخاري ومسلمًا.

الثاني: ما هو صحيح على شرطهما.

وقسم ثالث: أحاديث أخرجها من غير قطع منه بصحتها.
وقسم رابع: أبان هو عنه، وقال: "ما أخرجت في كتابي إلا حديثًا قد عمل به بعض الفقهاء" أي: ليس كل الفقهاء، فعلى هذا الأصل كل حديث احتج به محتج، أو عمل بموجبه عامل أخرجه سواء صح طريقه أو لم يصح، وقد أزاح عن نفسه، فإنه تكلم على كل حديث بما فيه، وكان من طريقه أن يترجم بابًا فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه، وأخرج حديثه في الكتب الصحاح، فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول إلا أن الحكم صحيح، ثم يتبعه بأن يقول: وفي الباب عن فلان وفلان، ويعد جماعة منهم الصحابي الذي أخرج ذلك الحكم من حديثه.

وقال الحافظ الحازمي في (شروط الأئمة): مذهب من خرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه، وفي من روى عنهم، وهم ثقات أيضًا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزم إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات، قال: "وهذا باب فيه غموض، وطريق إيضاحه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل، ومراتب مداركهم".
بهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة فإلى لقاء يتجدد مع محاضرة أخرى من دراسة كتب السنة.
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